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   :الملخص
نصارى قرطبة في القرن الثالث الھجري التي تتداولھا الروایة النصرانیة وتغیب تقریبا في  شكلت أحداث

المصادر الإسلامیة، تحدیا خطیرا لقیم التعایش في مجتمع الأندلس، حیث كانوا یقدمون على الإساءة إلى النبي الكریم 
م من خلال القضاء بإعدامھم حفاظا على السلم علیھ الصلاة والسلام أمام الملأ مما حدا بالسلطة القضائیة إلى ردعھ

الداخلي. وصارت تلك الأحداث ملھمة للنصارى عبر القرون لتغذیة المخیال الغربي عموما بصور نمطیة حول الرموز 
الإسلامیة، بما في ذلك تلك الإساءات للذات النبویة التي احتضنھا الإعلام الغربي قبل عقد ونصف من الیوم. ومن ثم 

ذه الدراسة تحاول لفت النظر مرة أخرى وبصورة علمیة إلى تلك الأحداث ومسارات أبعادھا لاستبیان الرؤیة فإن ھ
  الصحیحة حول حقیقتھا وموقف الغرب الأیدیولوجي منھا والذي قد لا یزال یتغذى منھا.

 التعایش؛ الأندلس؛ الفتنة؛ قرطبة؛ النصارى: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The events of the Christians of Cordoba in the third century AH, which are circulated in the 
Christian narrative and are almost absent in Islamic sources, constituted a serious challenge to the 
values of coexistence in Andalusian society, as they used to offend the Holy Prophet, peace and 
blessings be upon him, in public, which prompted the judicial authority to deter them by executing 
them in order to preserve on the inner ladder. And these events became an inspiration for 
Christians over the centuries to feed the Western imagination in general with stereotypes about 
Islamic symbols, including those abuses of the prophetic self that Western media embraced a 
decade and a half ago today. Hence, this study attempts to draw attention once again, in a scientific 
way, to those events and the paths of their dimensions, in order to clarify the correct vision of 
their reality and the West's ideological position on them, which may still feed on them. 
Key words: coexistence; Andalus; sedition; Cordoba; Christians. 
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  المقدمة:
لما فتح المسلمون الأندلس وحملوا معھم الرسالة الإسلامیة بكل قیمھا ومعانیھا ومقاصدھا السامیة 
التي یأتي على رأسھا تحریر الإنسان عقلا وفكرا وروحا وإرادة، من خلال كونیة خطابھا وعالمیة دعوتھا،  

ھا عن وعي وقناعة، ولزمت فئات كثیرة ما لبث أن استجابت فئات من السكان الأصلیین للدعوة ولبوا نداء
أخرى معتقداتھا الدینیة، ودخلت في تعایش متنوع المجالات مع المسلمین تحت مظلة عھود الأمان وعقود 
الصلح والذمة التي وفرھا الفاتحون لھم، فأوجد ھذا بعدئذ مستویات غیر مسبوقة من التفاعل الإیجابي بین 

  .التي مھدت لإنجازات حضاریة أسھم فیھا الجمیعتلك المكونات البشریة المتعددة و
غیر أن ذلك التعایش الذي تؤطره وتوجھھ منظومات الفقھ والسیاسة الخاصة بالمسلمین، لم یكن لیشق 

ھوت بھ أحیانا نحو التصارع والتصادم وإشاعة الفوضى  ،دون عقبات وتحدیات طریقھ عبر الأیام
وة وخصومھا من النصارى في تلك الجغرافیا المعزولة عن لتحقیق مآرب الصراع بین الدع ،المقصودة

  الامتداد البري للأمة الإسلامیة.
طوال فترة الوجود الإسلامي بالأندلس بین  وتھدیداتھا ولو حاولنا رصد وتتبع تحدیات التعایش

المخالفین من الیھود والنصارى على الخصوص (أھل الذمة) وبین المسلمین، لألفینا نماذج لا حصر لھا من 
الحوادث التاریخیة التي یمكن تصنیفھا ضمن دوائر التھدید المباشر وغیر المباشر للتعایش ومقتضیاتھ بین 

  ل أطیافھ. فئات المجتمع الأندلسي بك
ولعل ما یعرف في التاریخ بوقائع حركة النصارى الشھداء بقرطبة في النصف الأول من القرن 

)، من الحوادث التي ینبغي الوقوف عندھا 850-859الثالث الھجري (أي في منتصف القرن التاسع للمیلاد (
لي ، وتدفع نحو الصراع الداخباعتبارھا حوادث كانت تھدد قیم التعایش وتنسف قواعد الانسجام الاجتماعي

یقة فما حق ،الذي بدوره یستدعي خصومھ الخارجیین، مما یھدد كیان الوجود الإسلامي وإنجازاتھ الحضاریة
  ھذه الحركة؟ وما المصادر التاریخیة التي وردت فیھا؟ وما دوافع وأسباب ظھورھا؟

  قیقة أحداث حركة النصارى الشھداءالمبحث الأول: ح
بعد مرور ما یربو عن أربعین ومائة سنة من الفتح الإسلامي للأندلس وتبلور تكوّن مجتمع متعدد من 

بین المسلمین بقیادة الدولة الأمویة والنصارى  الصراعالمسلمین وأھل الذمة من الیھود والنصارى، لم یھدأ 
حینا  لأندلس في إمارات مستقلة، یھادنونالذین استقر بھم المقام في الأقالیم الشمالیة والشمالیة الغربیة من ا

  . 1ویقاتلون أحیانا أخرى حسب ما یكون علیھ حالھم من القوة والضعف
لمة بقیت تعیش في كنف الدولة المس -وحتى الیھود-وفي نفس الوقت فإن طوائف كثیرة من النصارى 

مان تحت سقف عھود الصلح والأ تتمتع بكامل حقوقھا الدینیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة ...وذلك
التي ما فتئ المسلمون یمنحونھا حیثما حلوا لأصحاب البلاد التي تكون قد خضعت لسلطانھم، ویمثل صلح 

الذي أبرمھ عبد العزیز بن موسى بن نصیر مع تیودیر والذي یعرف في المصادر الإسلامیة بــ"  2أریولة
  وقبول الآخر واللّین الذي اتصف بھ الفاتحون المسلمون.  تدمیر عبدوش"، مثالا لقیم الاعتدال والتسامح

وتقتضي عھود الصلح غالبا أن یحترم المسلمون أھل الذمة ویحفظوا لھم حقوقھم الدینیة ویوفروا لھم 
حریة ممارسة شعائرھم إلى جانب رعایة سائر الحقوق الإنسانیة الأساسیة، في مقابل ذلك أن یلتزم أھل 

نون الإسلامي العام من ناحیة السلوك الظاھر، وكذا احترام الرموز الإسلامیة والحذر من الذمة باحترام القا
    التجاوز في حقھا سبا أو شتما أو استھزاء أو غیر ذلك.
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فھذا ابن عبد البر یسند تلك المقتضیات بقولھ: "وینبغي أن یشترط على كل ذمي في عھده أن لا یشتم 
  .3أحد من المسلمین فإن فعل قتل لنقضھ العھد"النبي علیھ السلام علانیة عند 

وفي نفس السیاق یقول ابن حزم: "ولا یقبل من یھودي ولا نصراني ولا مجوسي جزیة، إلا بأن یقروا 
  .4بأن محمدا رسول الله إلینا، وأن لا یطعنوا فیھ، ولا في شيء من دین الإسلام"

مخالفیھم وشعائرھم، ولا ینتقصوھم فیھا، تماھیا وفي مقابل ھذا فإن المسلمین مطالبون باحترام عقائد 
ِ  مع نصوص الوحي الكریم التي ترشدھم إلى ذلك، ومنھا قولھ تعالى: وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

ةٍ عَمَلَھمُْ ثمَُّ  َ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ (الأنعام:  إلِىَ رَبِّھِمْ مَرْجِعُھمُْ فَینَُبِّئھُمُْ بِمَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ  فَیَسُبُّوا اللهَّ
108.( 

فھذه المقتضیات المرتبطة بعھود الصلح تھدف في جوھرھا إلى الحفاظ على أسس التعایش بین 
ا المجتمعیة، قاتھمكونات المجتمع المسلم وضمان الانسجام والتناغم بینھا، وصیانة البنیة الداخلیة وشبكة علا

ور لى انحسار الدیؤدي إقد ذلك أن العبث بھا یھدد بنیتھ في جمیع أبعادھا ویدفعھا نحو ھاویة الصراع مما 
  .وتضاؤل فعالیتھا الرسالیة الحضاري للأمة

ومن الأمثلة التاریخیة التي شكلت تحدیا خطیرا وكبیرا للدعوة الإسلامیة وحضارتھا بل ووجودھا  
نقض بعض المعاھدین صلحھم مع المسلمین من خلال الإساءة إلى الرموز الإسلامیة مخالفین في الأندلس، 

بعض كتب التاریخ لسلوك بعض نصارى قرطبة على  5بذلك عھود الصلح ومقتضیاتھا، فقد روت وأشارت
م) ھذا التوجھ الخطیر، حیث بدرت  859-850( ـھ244و ـھ235مارة الأندلسیة ما بین سنوات عھد الإ

لوكات من بعض نصارى قرطبة، یقدمون فیھا على نقض مقتضیات عھود الذمة بكامل إرادتھم من خلال س
السب العلني للذات النبویة الشریفة والنیل من مقدسات إسلامیة أخرى انطلاقا من الرؤى التي وضعوھا 

لم وإثارة الفوضى وتصورھا ھم دون الرجوع إلى المصادر الإسلامیة، محاولین بذلك إرباك المجتمع المس
ونشر البلبلة، ملتمسین ردود الفعل سواء من عامة المسلمین أو السلطة الرسمیة كالقضاء وغیره، وھذا لمنح 

أمام زحف الدعوة  –حسب زعمھم  –الحجج لأتباعھم من أجل الثبات على معتقداتھم والتضحیة من أجلھا 
  الإسلامیة في الأندلس. 

ي شكل یوحي بأنھ منظم وموجھ، وفي تحدٍّ جلي لكل أسس السلم ظھرت ھذه الفئة من النصارى ف
الداخلي للنظام الإسلامي العام، فقد كان یتسابق بعض المعاھدین إلى خرق واضح ونقض متعمد لعھود الذمة 

ومعتقداتھم والتحامل علیھا علنا بعیدا عن الحوار والنقاش  6بالسب والشتم والنیل من مقدسات المسلمین
  موضوعي. العلمي ال

فأمام ھذا النقض الجلي غیر المبرر لمواثیق الصلح وعھود الذمة، لم تجد السلطة المسلمة من سبیل 
لمواجھتھا سوى أن تحیل أمر ھؤلاء إلى القضاء لیحكم فیھم وفق أصول الشریعة، ولم یجد القضاة المسلمون 

ا من الحكم على ھؤلاء المندفعین ذوي الجرأة بالقت ل منعا لھم ولأمثالھم من التجرؤ على رموز أول الأمر بدًّ
  الإسلام وأھلھ وحفاظا على ما یصطلح علیھ الیوم بالسلم الأھلي.             

غیر أن تلك الأحكام القضائیة لم تردع أمثالھم، بل عظم أمر ھؤلاء واستشرى، فسار على خطاھم 
صص المرویة حول مواقفھم وإقدامھم آخرون، یدفعھم إلى ذلك تلك الھالة من العواطف المشحونة والق

  وثباتھم وشجاعتھم.
 235بن الحكم الربضي سنة  8إلى أواخر عھد الأمیر عبد الرحمن الثاني 7وتعود بدایات ھذه الحوادث

إلى  850، أي ما بین سنة ـھ 244حتى سنة  9، واستمرت عقب وفاتھ على عھد ابنھ محمد الثانيـھ 236أو 
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في خضم صراع محتدم بین إمارة الأندلس وإمارات النصارى في الشمال والشمال للمیلاد، وذلك  859سنة 
  الغربي الذي لا یكاد یخبو حتى یشتعل من جدید.

 ”Perfecto“ كانت بدایة ھذه الأحداث عندما أقدم أحد القساوسة في مدینة قرطبة، ویدعى برفكتو
یة، ودفعتھ حماستھ وعواطفھ إلى تجاوز بمجادلة ومحاورة بعض عوام المسلمین حول بعض المسائل العقد

حدوده في التعبیر عن ذلك، بحیث أساء إلى مقام النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم والإسلام، فتم الإبلاغ 
عنھ؛ ومثل أمام القاضي، وثبت على دعواه، ولم یجد بدا من الحكم علیھ بإقامة حد القتل، ونفذ فیھ الحكم یوم 

م، وذلك بعد أن اجتمع المسلمون لأداء صلاة العید في صعید عام خارج 850ھـ / 235الفاتح من شوال سنة 
  .10المسجد بقرطبة وفي مشھد مھیب ورھیب

وتأثر مؤیدو ھذا الراھب من رجال الكنیسة عقب إعدامھ، فأقدموا على الإعلاء من شأنھ وذلك برفع درجتھ 
بما بمثابة دعوة غیر مباشرة لاستقطاب فئات أخرى ، فكان ھذا ر11الدینیة، من كونھ راھبا إلى مرتبة القدیس

من النصارى المتعصبین لیسلكوا ھذا الدرب في تحدي السلطة الإسلامیة ونظامھا القاضي بتجریم الإساءة 
  إلى المقدسات أیا كانت وعلى رأسھا الأنبیاء جمیعا علیھم الصلاة والسلام.  

على سب الرموز الإسلامیة أمام القاضي  12"إسحاق"وتبع ھذا الحدث بقلیل إقدام راھب آخر یعرف بـ 
  .13المسلم الذي لم یجد أیة حجة أو مبرر لدفع حكم القتل عنھ، فنفذ فیھ الحكم

م، یدعى  851وممن تقدم في بدایات ھذا الدرب أیضا رجل آخر من النصارى في السنة نفسھا أي  
إذ أسمع القضاة  )،Eulogioذا صلة بـ (شانجھ أو سانشو، إذ كان من حراس الأمیر الأموي، كما كان 

  . 14المسلمین سب وشتم النبي علیھ الصلاة والسلام، فما كان منھم إلا أن حكموا علیھ بالموت كسابقیھ
ولم یطل الزمن حتى تسلل أمر ھذه الحركة إلى قصر الأمیر نفسھ وطرقت أبوابھ عندما صرخ أحد 

ساباّ النبي علیھ الصلاة والسلام وشاتما  –وكان ضمن الحرس الأمیري  -النصارى المعاھدین 15الحراس
  إیاه بأقذع الكلام، ولم یكن ھناك بدّ سوى مقاضاتھ وتأدیبھ بالموت. 

ثم سارت تلك الحوادث تتوالى، یتزعمھا ویحرض علیھا رجلان، أولھما یدعى القدیس أیولوج أو 
، إذ أقبل على 16ماسا ثم صار قسیس كنیسة القدیس زویل") الذي كان " في بادئ الأمر شEulogioإیلیخیو(

الرھبنة والتبتل والتنسك في الأدیرة والكنائس مما أكسبھ تقدیر جمیع من عرفوه في محیطھ المسیحي وصار 
  لھ نفوذ في تلك المؤسسات الدینیة. 

فارو" وأما الشخصیة الثانیة فھي لرجل ینحدر من أسرة قرطبیة نصرانیة معاھدة یعرف بـ"أل
)roaAlvوالذي كان قد التقى بـ"17) القرطبي ،Eulogio في قرطبة، وارتبطا معا بعلاقة ممیزة كان لھا "

  الأثر البالغ في توجیھ وإدارة دفة الأحداث الخاصة بھذه الحركة.
ومما ترویھ المصادر النصرانیة في ھذه الحوادث قصة الفتاة فلورا ذات الجمال الفاتن، والتي ھي 

مسلم وأم نصرانیة، وكیف تحولت إلى النصرانیة بعد وفاة أبیھا أو قبل ذلك بدافع وتوجیھ أمھا  من والد
النصرانیة لھا، وكیف فرت من أخیھا المسلم ولجوئھا إلى أحد الأدیرة، واتھمت الكنیسة بإخفائھا عن أھلھا 

رة الدین في الكنائس والأدیالمسلمین مما جعل السلطة المسلمة تبحث عنھا في كل الأمكنة وتحقق مع رجال 
ھا أقدمت على تسلیم نفس –حسب الروایات  –من أجل العثور علیھا، وخوفا من أن یتأذى النصارى بسببھا 

لأھلھا معلنة في نفس الوقت عن تنصرھا في صراحة تامة، مما جعل أھلھا یبذلون ما في وسعھم لردعھا 
ن الرجوع عن ذلك دفعھم إلى تسلیمھا للقضاة كي عن ذلك، بید أن إصرارھا على التنصر ویأس أھلھا م

یحكموا علیھا بمقتضى الشریعة، فحكم علیھا بالجلد تأدیبا لھا عسى أن ترتدع، وسلمت لأھلھا مرة أخرى 
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) الذي تأثر بھا وسجل مواقفھا في Eulogioغیر أنھا لاذت بالفرار مرة أخرى، وفي فرارھا ھذا التقت بـ (
مظھرا إعجابھ وانبھاره الشدید بتضحیاتھا ومواقفھا وجرأتھا وشجاعتھا، لكن السلطة ذكریاتھ عن ھذه الفئة، 

"ھي أخت إسحاق الراھب  المسلمة في نھایة المطاف ألقت القبض علیھا مرة أخرى مع فتاة كانت معھا أیضا
ما بالموت علیھالذي قضى حتفھ سابقا"، وسجنتا مرة أخرى، حیث بقیتا معا في السجن لمدة حتى تم الحكم 

  . 19من أجل العدول عن التنصر 18بعد مراجعات متلاحقة غیر مجدیة
ومما یروى أیضا في ھذه الحوادث جرأة اثنین من الراغبین في الانتحار، حیث دخلا مسجد قرطبة 
الجامع وارتفع صوتھما بالصراخ تحاملا على الإسلام ونبیھ وإشادة بالمسیحیة، وأوشك المصلون الفتك بھما 

  .  20ولا تدخل القضاة حیث أرسلا إلى السجن لیحكما علیھما فیما بعد بالقتلل
بسبب ما كان یقدم علیھ من تشجیع لأمثال ھؤلاء وعلاقتھ  21) نفسھ تعرض للسجنEulogioونجد أن (

)، حیث سجل ذكریاتھ عن ھؤلاء وتتبع قصصھم الواحد تلو الآخر، وسجل حواراتھم ومواقفھم Floraبـ(
أسلوب تشجیعي وتصویر أدبي فني، مضفیا علیھم ھالة من القداسة والروحانیة، صاروا بھا وسیرھم في 

جمیعا فیما بعد مثالا للتضحیة والمقاومة في المخیال الغربي العام طوال قرون، وربما لم یزل كذلك وإن 
الأحداث التي  بعد سنین من بدایة تلك 22) ھو أیضا الموتEulogioبصور مختلفة. فكانت نھایة ھذا القس (

ھزت قرطبة، وبموتھ انطفأت شعلة ھذه الحركة ولم یعد یسُمع عمن یقدم على الموت الانتحاري بحسب تلك 
  المصادر سوى مرة أو مرتین. 

) القرطبي Alvaroكما أن الشخصیة الثانیة التي كانت تدفع نحو ھذا المصیر المعروف بـ "ألفارو" (
، وقد ترك میراثا أدبیا وفكریا سجل فیھ أسفھ من انبھار النصارى بثقافة كان قد توفي في بدایة تلك الأحداث

 .23المسلمین وحضارتھم
تحصي المصادر والمراجع الغربیة عدد الذین أقدموا على رمي أنفسھم نحو ھذا المصیر خلال فترة 

رى االحوادث تلك والتي استمرت طوال عشر سنوات، ما یقرب من الخمسین شخصا من مختلف فئات نص
، Memoriale sanctorum(24) ذلك في مؤلفھ عنھم "ذكریات الشھداء" (Eulogioقرطبة، حیث دون (

  وھذا ما یدعونا إلى الحدیث عن المصادر الأخرى التي وثقت ھذه الحوادث للتحري عن حقیقتھا.
ناول توتذكر المصادر النصرانیة أن بعد ھذه السنة لم یسجل أن نصارى آخرین سلكوا ھذا النھج في 

بین  فلم تسمعالرموز والمقدسات الإسلامیة بالسب والشتم، إذ خبا أوار تلك الحركة وتم القضاء علیھا، "
م إلا حادثین من حوادث السب والقتل، ولم نسمع عن حوادث أخرى من ھذا النوع في 983و 859عامي 

    .25أثناء الحكم الإسلامي في إسبانیا"
المؤرخ دیورانت طویلة نوعا ما، ذلك أن أحد الحادثین والوحید الذي إن الفترة السابقة التي حددھا 

للھجرة، وھو التاریخ توفي فیھ  314للھجرة و 280تشیر إلیھ المصادر الإسلامیة، یكون قد وقع فیما بین 
  .آخر القضاة الذین تتعلق فتواھم بالحادثة كما سیرد تفصیل ذلك لاحقا

  لحركة النصارى الشھداء الانتحاریةثانیا: المصادر التاریخیة الموثقة 
      أولا: المصادر النصرانیة

التنقیب عن مصادر ھذه الحوادث یقتضي منھجیا تناول ذلك من زاویتین، زاویة المصادر الإسلامیة 
باعتبار أن الحوادث وقعت في بلاد المسلمین التي ھي الأندلس، ومن زاویة المصادر الغربیة كونھا متعلقة 

 ارى الأندلس الذین أقدموا على اقتحام ھذا المسلك غیر المعھود.بفئة من نص
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حوادث نصارى قرطبة أھمیة كبرى منذ أحقاب طویلة، - ولا یزال -لقد أولى الفكر الغربي المسیحي 
لما انطوى علیھا من تصورات لمواقف وتطور الصراع بین الحضارتین الإسلامیة والمسیحیة في الأندلس 

  ة الغابرة والحاضرة أیضا. وخارجھا في الأزمن
ولا زالت تلك الحوادث تسیل لعاب أقلام الغربیین متناولین إیاھا سردا وتحلیلا ودراسة بمختلف 

  لغاتھم.
والمصدر التاریخي الأساسي الذي تستند إلیھ تلك البحوث والدراسات المختلفة والذي یعد الشاھد 

) والذي لقي حتفھ Eulogioعنصرا فاعلا فیھا ھو (الأساسي الذي وثق حوادث الحركة من الداخل وكان 
 Memorialeبسبب الدور التشجیعي القیادي الذي كان یؤدیھ، إذ صنف كتابھ "ذكریات الشھداء" (

sanctorum المشار إلیھ آنفا لیسطر سیرھم، منوھا ومشیدا بما یقوم بھ ھؤلاء من تضحیات، ومن ثم فھو (
  ر تلك الحركة وینطلق منھا من حیث إثباتھا وتحلیل مجریاتھا...المصدر الأول الذي تستقى منھ أخبا

على ما  26م 859وھذه الشخصیة ھي من أواخر من تمت مقاضاتھ وإدانتھ، فحكم علیھ بالإعدام سنة 
  تذكر كتب النصارى التي تحدثت عن تلك الحركة. 

كتاب " ذكریات الشھداء" فمدار الروایة النصرانیة الأساسیة لھذه الحوادث یتمحور حول ما ورد في 
) والذي كان ضمن ھذه الحركة بل ومن منظریھا حسب ما یورده الباحثون النصارى Eulogioلصاحبھ (

  قدیما وحدیثا.
بل  إسبانیایعتبر النصارى منذ القرون الوسطى ھذه الحركة ملھمة لھم في مقاومة المد الإسلامي في 

ھویة المسیحیة أمام زحف الدعوة الإسلامیة من جھة، ونحو والأساس الأول في الانطلاقة نحو التشبث بال
  عملیة الاسترداد من جھة أخرى.

لھذا نجد اھتماما لا نظیر لھ لھذه الحركة في كتب الغربیین بمختلف لغاتھم منذ قرون وقرون وإلى 
باللغات  ء قرطبةوالفرنسیة والإنكلیزیة، إذ بمجرد إدخال مصطلح شھدا الإسبانیةیوم الناس ھذا، خاصة اللغة 

الغربیة في محركات البحث على الشبكة العنكبوتیة لوقفت أمام كم ھائل من الدراسات والبحوث المنجزة 
  . 27حولھا بمختلف اللغات

كما أن الإیطالیة وحتى الألمانیة لا بد وأنھا لیست بمعزل عن مثل تلك البحوث والدراسات حول تلك 
  لیھا بسبب عدم معرفتنا بھما، وذلك لمكانتھما الحضاریة في أوربا.الحوادث وإن لم نتمكن من الاطلاع ع

تار أن رفع السلقد لوحظ أن الفكر الغربي المسیحي التاریخي اھتم بھذه الحوادث اھتماما بالغا منذ 
 التاسعلیزداد ذلك الاھتمام مع نھایة القرن  "ذكریات الشھداء"، رینھارت دوزي عن تلك الحوادث بنشر

  عشر وإلى أیامنا ھذه. 
كتابھ المترجم  الحدیث عنھا في فيأسھب ) 1883-1820الھولندي "رینھارت دوزي" ( فالمستشرق

، والإسبانیین 102إلى  85من صفحة  إلى العربیة والمكون من ثلاثة أجزاء" المسلمون في الأندلس"
في كتابھ "تاریخ ) Fransisco Javier Simonet ")1829-1897"فرانسیسكو جافییر سیموني 

، ومن 272إلى  258من صفحة  "Historia de los Mozarabes de espanaالمستعربین في اسبانیا 
" في كتابھ Rafael Altamira y Crevea) 1951-1866(و" رافائیل ألتامیرا  ،422إلى  413صفحة 

  وما بعدھا. 231بدءا من صفحة  " تاریخ اسبانیا والحضارة الاسبانیة"
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في  " في كتابھ "قصة الحضارة")1981-1885(المؤرخ الأمریكي العالمي "ویل دیورانتنجد و
" Poole-Stanley Lane )1931-1854( ، والإنكلیزي "ستانلي لین بول300-298صفحة  13الجزء 

  .71إلى  59من صفحة  في كتابھ "قصة العرب في إسبانیا"
 Évariste Lévi)1956-1894(" لیفي بروفنسال نجد المستشرقالفرنسیین القدامى من و

Provençal في كتابھ "تاریخ الأندلس الإسلامیة" في ثلاثة أجزاء والمترجم إلى العربیة، حیث تحدث "
" في كتابھ" Cyrille Aillet"كـالمعاصرین أما و .وما بعدھا 187في الجزء الأول ص  عن حوادث قرطبة

et conversin au IX siècleIdentité chrétienne,arabisation "  و"جون 77إلى  65من صفحة ،
 Reliques et paiens la naturalisation des martyrs de" في كتابھ " John Tolanتولون 

cordoue à St Germain  2021-1939( ،  و" بیار غیشار80إلى  67"  بدءا من صفحة( Pierre 
Guichard  في كتابھ "الأندلس "andalus-Al،" .وسوى ھؤلاء وما أكثرھم  

ھذه نماذج من المفكرین والمؤرخین الغربیین الذین تناولوا حوادث نصارى قرطبة من زوایا متعددة 
في كتابھ الآنف  )Eulogio(ومتفاوتة لكنھم جمیعا یعتمدون على ما سجلھ أحد عناصر تلك الحركة المدعو 

  الذكر.
ویجدر ھنا في آخر ھذا المبحث إیراد تعلیق لیفي بروفنسال حول الروایة النصرانیة لما فیھا من 
محاولة التشكیك أو الحد من حیزھا التاریخي فیقول: "ویرجع الفضل إلى دوزي في إخراج ھذه المعلومات 

یر الرابع الاسباني إلى النور، ورغم ذلك فھذا العلامة الذي أوردھا في سیاق حدیثھ عن فترة حكم الأم
الأموي، أعطاھا أبعادا زائدة عن الحد بالمقارنة بباقي أحداث تلك الفترة. وربما خیمت القتامة على دور عبد 

لى في الأندلس، إذا ما وقفنا فقط ع والإداریةالرحمن الثاني في النھضة الحضاریة وتطور الحیاة الاجتماعیة 
  .Alvaro"(28) وآخر یدعى ألفارو (Eulogioلوخیو (الاتھامات التي كالھا لھ شخص یدعى إیو

فالتمعن في ھذا النص في تصوري یفضي إلى أن ھناك بعضا من الجھد النقدي الذي لا یشكك في 
الروایة النصرانیة لحوادث نصارى قرطبة من الأساس، ولكن یدعو إلى طرح تساؤلات موضوعیة حول 

  ي الذي حظیت بھ.حقیقة زعمائھا ومرشدیھا، وحول حیزھا التاریخ
وھذه الرؤیة النقدیة الموجزة المفتقدة في كثیر من المصادر والبحوث النصرانیة بلغاتھا المختلفة تدعو 
الفكر الإسلامي إلى إعادة طرح النقاش حول ھذه الأحداث من خلال التنقیب في المصادر الأصلیة النصرانیة 

تلك الحوادث حسب الروایة النصرانیة بتلك الصورة أخذت الموثقة لھا ونقدھا وفق المناھج العلمیة، ذلك أن 
  شكل الظاھرة الاجتماعیة التي یصعب تجاھلھا من المؤرخین المسلمین.

فإذا كانت المصادر الإسلامیة وثقت ما أقدمت علیھ امرأة واحدة كما في نوازل ابن سھل، فكیف لا یتم توثیق 
للرموز الإسلامیة وملاقاة المصیر ذاتھ الذي لقیتھ تلك ما أقدم علیھ زھاء خمسین نصرانیا من الإساءة 

  المرأة؟
  ثانیا: المصادر الإسلامیة

تشكل ھذه الحوادث إشكالیة في المصادر التاریخیة الإسلامیة وخاصة المصادر الأندلسیة، ذلك أن 
لأندلس إلى ا تاریخ ابن القوطیة والمقتبس لابن حیان؛ اللذان یعتبران المصادر الرئیسة في تدوین تاریخ

  القرن الخامس الھجري، لا توجد فیھما إشارة ولو صغیرة لتلك الحوادث على جسامتھا.
فالجزء الذي حققھ ونشره محمود علي مكي من تاریخ ابن حیان "المقتبس" فلما جاء على ذكر حوادث 

  .  29سنة خمس وثلاثین ومائتین للھجرة وما تلاھا، لا نجد ذكرا أو إشارة لھا
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إذا تفحصنا كتب التاریخ الأخرى التي كتبت فیما بعد ابن حیان وابن القوطیة حتى عھد ابن  كما أنھ
ي نجد ف لا"بقولھ: خلدون، لوجدناھا كلھا خالیة من ذكر ھذه الحوادث، حتى أن لیفي بروفنسال یؤكد ھذا 

 لت معظم أیام مسیحیيالمراجع والأخبار العربیة، أیا كان تاریخ تحریرھا، أي إشارة إلى الأحداث التي جع
  .30قرطبة ملیئة بالحداد"

وعندما نتجاوز تلك الفترة ونتصفح المؤلفات التي كتبھا المؤرخون المسلمون المختصون في تاریخ 
الأندلس في عصرنا ھذا، لوجدنا بعضا منھم یعرج على ذكر تلك الحوادث بإیجاز كما فعل "حسین 

. وفي 326و 325لأندلس" حیث أشار إلیھا في الصفحتین )" في كتابھ "معالم تاریخ ا1996-1911مؤنس(
)" في كتابھ "دولة 1986-1896مقابل ھذا الإیجاز نجد على سبیل المثال المؤرخ "محمد عبد الله عنان(

الإسلام في الأندلس" یسھب نوعا ما في تناول تلك الحوادث سردا وتحلیلا استنادا إلى المؤرخین الغربیین 
  . 274إلى  267من ص 

یبقى التساؤل قائما حول سبب عدم وجود ذكر لھذه الحوادث بشكل صریح في مدونات التاریخ 
الإسلامي التي خطتھا أنامل المؤرخین المسلمین في تلك الأحقاب، مع أنھم كانوا یسجلون أحداثا ذات شأن 

  أقل بكثیر.
یھا یستوجب البحث في وإذا كان ذكر تلك الحوادث منعدما في تلك المصادر فإن محاولة العثور عل

  مجالات أخرى كالمؤلفات التي تؤرخ للقضاة والنوازل والفتاوى.
: بسم الله الرحمن الرحیم، یشھد المسمون 32"من أحكام ابن زیاد :31ففي نوازل ابن سھل نجد ھذا النص

 في ھذا الكتاب من الناس أنھم حضروا في مجلس القاضي أحمد بن محمد قاضي الجماعة بقرطبة فدخلت
علیھم امرأة تسمت بذبحة / زعمت أنھا نصرانیة فاستھلت بنفي الربوبیة عن الله عز وجل، وقالت: إن عیسى 

لى ص –وخرجت إلى أن قالت: وأن محمد كذب فیما ادعاه من النبوءة  -تعالى عما قالت علوا كبیرا –ھو الله 
 ن الله عز وجل وتكذیبھا محمدا شھد على السماع منھا بنفي الربوبیة ع -الله على محمد عبده ورسولھ

ما قالت المرأة الملعونة المتسمیة بذبحة، وما شھد بھ علیھا من نفیھا -وفق الله القاضي-فلان وفلان. فھمنا 
، فالذي نراه أن قد وجب علیھ الربوبیة عن الله عز وجل، وقولھا: إن عیسى ھو الله، وتكذیبھا بنبوة محمد 

، وأحمد 34، ومحمد بن ولید33الحامیة، علیھا لعنة الله. قال بذلك عبید الله بن یحیىالقتل وتعجیلھا إلى النار 
  .35بن یحیى"

إن المجال المكاني للحادثة الفردیة ھو قرطبة، والمجال الشخصي ھو امرأة نصرانیة، والمجال 
تاریخ الذي للھجرة، وھو ال 245أو  244الزمني ھو النصف الثاني من القرن الثالث الھجري، أي بعد سنة 

  قضي فیھ على تلك الحوادث.
فھذه الحادثة تتطابق فقط مع ما ذكره المؤرخون الغربیون حول تكرار مشھد النیل من المقدسات 
الإسلامیة بعد حوادث قرطبة مرتین فقط، كما مر بنا سابقا مع ویل دیو رانت، حیث طوال أكثر من مئة 

زمن وقوعھا متعلق بزمن صدور الفتوى السابقة من أولئك سنة لم تسجل مثل ھذه الحوادث، ویبقى تعیین 
  .  ـھ315إلى غایة  ـھ244تلت تلك الحوادث، أي ما بین  القضاة والذي لا یتعدى فترة الستین سنة التي

ثم أن الروایة الغربیة لوقوع حادثین مماثلین لما كان قد وقع سابقا، بعد إخماد حركة نصارى قرطبة 
ن ولا جنسھما، خلافا لما فعلتھ مع انتحاریي قرطبة من قبل، في حین نجد أن الروایة لا تحدد اسمي الشخصی

الإسلامیة الأندلسیة حددت جنس الشخص الذي أقدم على الإساءة للمقدسات الإسلامیة كونھا امرأة وأن 
  اسمھا "ذبحة".
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جال لما حتى یتحدد مواسم "ذبحة" ینبغي البحث عن أصولھ اللغویة لتحدید ما إذا كان نصرانیا أو مس
  البحث حول كون المسیئة نصرانیة بالأصل أم ھي مرتدة.  

تى عبید "وأف وفي كتاب الشفاء للقاضي عیاض المالكي نجد النص التالي الذي ھو عبارة عن فتوى:
في جماعة من سلف أصحابنا الأندلسیین بقتل نصرانیة استھلت (أي صرخت)  36الله بن یحیى وابن لبابة

  .37بنفي الربوبیة وبنوة عیسى �، وبتكذیب محمد في النبوة، وبقبول إسلامھا ودرأ القتل عنھا بھ"
فنص القاضي عیاض في الأساس ھو منقول عن نص ابن سھل مع تغییرات طفیفة، إذ ھو أكثر 

  إیجازا.
ذا النص والذي سبقھ لیست بالجوھریة، سوى أن ھذا النص لم یسم ھذه النصرانیة، فالفروق بین ھ

كما أن نص القاضي عیاض یشیر إلى ابن لبابة كقاض إلى جانب عبید الله، أما نص ابن سھل فیذكر أحمد 
  بن یحیى ومحمد بن ولید إضافة إلى عبید الله.

ن بدایات النصف الثاني من القرن الثالث إلى وھؤلاء الفقھاء القضاة عاشوا في فترة واحدة تمتد م
بدایات العشریة الثانیة من القرن الرابع للھجرة بحسب ما ھو مذكور في تراجمھم السابقة، وأسنّھم ھو ابن 
لبابة، ومع ذلك فإن حوادث قرطبة لما بدأت كان عمره عشر سنوات، ومن المستحیل أن یكون قد تصدر 

  ك الأحداث لعامل السن.الفتوى والقضاء طوال فترة تل
وبما أن ھؤلاء القضاة لم یدركوا تلك الحوادث إن كان وقوعھا صحیحا، فإن الفتوى الصادرة عنھم 
تتعلق بالروایة النصرانیة حول وقوع حادثین بعد حوادث قرطبة بسنین طویلة، حیث ارتبطت الفتوى بامرأة 

ئ، فتكون الروایة الإسلامیة تتفق مع الروایة نصرانیة، والروایة النصرانیة لم تحدد جنس الشخص المسی
النصرانیة حول شخص واحد فقط، ولا تنفي أو تثبت وجود شخصیة أخرى، وذلك الشخص ھو امرأة صدر 

  حكم القضاء فیھا بالقتل بعدما أقدمت علیھ من إساءات للذات النبویة الشریفة.
قیة إثارة بعض التساؤلات حول مدى وثووقد توقف المستشرق لیفي بروفنسال عند ھذه الفتوى محاولا 

الروایة الإسلامیة لھذه الحادثة، لكنھ یقر من جھة أخرى أن سیاق حدوثھا كان یتماھى مع فتاوى أخرى 
  . 38قضت بقتل رجل من المسلمین تطاول على الرموز الإسلامیة

یة الأندلسیة ھناك استفھامات كثیرة حول عدم ورود ھذه الحوادث في النصوص التاریخیة الإسلام
وغیر الأندلسیة المغربیة والمشرقیة على حد سواء، في مقابل استرسال المصادر الغربیة في ذكرھا 
بالتفصیل الدقیق الذي قد لا یوجد في حوادث مماثلة، وفي ھذا السیاق فإنھ یستغرب من الباحثین المسلمین 

ساؤل لسان الإسباني وغیره أن لایثیروا التالكبار في ھذا العصر، الذین تخصصوا في التاریخ الأندلسي بال
  حولھا، ویمحصوا الوثائق التاریخیة الإسلامیة والنصرانیة بما یخدم الحقیقة العلمیة دون مواربة.

  أسباب ظھور ھذه الحركة
إن الحدیث عن أسباب حدوثھا لا یعني الإقرار بالروایة الغربیة، ولكن من باب إتمام جوانب الدراسة 

  ھا بافتراض أنھا حقیقة تاریخیة لا مناص من الاعتراف بحدوثھا.الموضوعیة ل
والروایة الغربیة تسرد جملة من الأسباب والعوامل التي أدت إل ظھورھا، ویمكن تقسیم تلك العوامل 

  والأسباب إلى قسمین:
  أولا: الأسباب الداخلیة

فإنھا ترجعھا إلى جملة عندما نقلب صفحات المصادر النصرانیة التي تحلل أسباب ھذه الحوادث 
  أسباب، نقتصر منھا على ذكر سببین نراھما رئیسیین ھما:
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ھیمنة الثقافة والحضارة الإسلامیة وخاصة لغتھا العربیة على جوانب كثیرة من حیاة أھل الذمة  أولا:
في الأندلس عموما وفي قرطبة خصوصا، وتأتي شھادة أحد رجال الدین النصارى الوافدین على قرطبة 

إن إخواني المسیحیین یعجبون بقصائد العرب وقصصھم، وھم لا یدرسون مؤلفات  تؤكد ھذا حیث یقول:"ل
 ...فقھاء المسلمین وفلاسفتھم لیردوا علیھا ویكذبوھا، بل لیتعلموا الأسالیب العربیة الصحیحة الأنیقة 

علوم  ن علماً ولا أدباً ولا لغة غیرواحاسرتاه! إن الشبان المسیحیین الذین اشتھروا بمواھبھم العقلیة لا یعرفو
العرب آدابھم ولغتھم؛ فھم یقبلون في نھم على دراسة كتب العرب، ویملئون بھا مكتباتھم، وینفقون في سبیل 

  .39"جمعھا أموالاً طائلة، وھم أینما كانوا یتغنون بمدیح علوم العرب
بمدى تأثر  Simonetني سیمونیت وینقل لنا محمد عبد الله عنان اعتراف المؤرخ والمستشرق الإسبا

شباب الأندلس النصارى بالمجتمع المسلم وثقافتھ وتقالیده قائلا: "ھذا، وقد كان یأسر الشباب النصراني 
منظر العظمة المادیة والحضاریة، التي تفوقت بھا قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانیة، وما كانت تقترن 

مظاھر تأثر الشباب النصراني أنھم كانوا یكتبون بھ ھذه العظمة من المظاھر الأدبیة والفنیة.... وكان من 
ویتكلمون العربیة محتقرین دراسة اللغة والآداب اللاتینیة، وھو أمر كان شدید الخطر على وطنیتھم 

  . 40ودینھم..."
إن ھذا الـتأثیر للحضارة الإسلامیة في نفوس أھل الذمة عُدّ من طرف الباحثین الغربیین النصارى 

المبرر الرئیس لظھور حركة النصارى الانتحاریة كرد فعل مقاوم لھذا التأثیر حمایة الدافع الأساسي و
  لمجتمع النصرانیة من الانصھار في مجتمع الدعوة الإسلامیة التي كانت تعیش أوج إشعاعھا الحضاري.

: اكتساح الدعوة الإسلامیة لفئات كثیرة من نصارى الأندلس مع مرور الأیام، حیث لمس أھل ثانیا
الذمة حقیقة الرسالة الإسلامیة وما تحملھ من ھدایات تتضمن قیم العدل والحریة...فاھتدى كثیر منھم إلى 
الإسلام، مما جعل مجتمع النصارى الذین ھم جزء من المجتمع الأندلسي ینحصر أفراده وتقل أعداده، مما 

  یھدد كیانھم الدیني والاجتماعي والثقافي.
صارى إلى الدخول في الإسلام لما علموا أنھم باعتناقھ یتحررون من رق فقد سارع عبید الأندلس الن

العبودیة حیث یذكر أحد المستشرقین أن" عبید المسیحیین الذین ظلوا یائسین من التخلص من الرق طول 
حیاتھم، فقد مُھد أمامھم الیوم طریق إلى الحریة من أسھل الطرق وأھونھا، فلیس علیھم إلا أن یذھبوا إلا 

  .41لى أقرب محتسب أو قاض، وینطقوا بالشھادتین، فیصبحوا في التو أحرارا "إ
ولم یقتصر الدخول في الإسلام على العبید فقط وإنما شمل الأحرار أیضا حیث" أسلم كثیر من كبار 
الملاك والسراة؛ إما للفرار من الجزیة، وإما للمحافظة على ضیاعھم، وإما لأن نفوسھم مالت مخلصة 

  .42وأحبت ما في التوحید من جلال ویسر" للإسلام
وا سواء الذین انطو -فھذه الاعترافات الغربیة على ما فیھا من اعتلال ولمز، توحي برعب النصارى 

تحت مظلة الحكم الإسلامي من أھل الذمة، أو من أولئك النصارى الذین ظلوا یصارعون الدولة المسلمة 
من توسع الدعوة الإسلامیة وتغلغلھا في مجتمعات  -جغرافیة بینھمافي الأندلس على طول امتدادات الحدود ال

النصارى الأندلسیة، وھذا جعلھم یدقون ناقوس الخطر ویبحثون عن الوسائل المثلى التي تحد من ھذا التمدد، 
والتي اھتدى بعضھم إلى وسیلة تحدي السلطة المسلمة من خلال الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة والنیل 

ا بالسب والشتم المقذع بعیدا كل البعد عن الحوارات الموضوعیة والمناقشات العلمیة ، بغیة نیل عقوبة منھ
الإعدام، ومن ثم بعث الروح الدینیة في نفوس النصارى، مما یدفعھم إلى التمسك بمقدساتھم ورموزھم الدینیة 

  حسب تصورھم.
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لحدیثة والتي تبرر ما أقدمت علیھا تلك وھناك ادعاءات أخرى للنصارى ترد في كتبھم القدیمة وا
وغیر ذلك من الدعاوى التي لا  الحركة في قرطبة مثل قضیة ھدم الكنائس، ومصادرة الأملاك العقاریة....

یمكن أن یلتفت إلیھا، لكون الحقائق التاریخیة للحضارة الإسلامیة في كل الأزمنة والعصور تفندھا بصورة 
لیوم یشھد بخلافھا، ومن ثم أعرضنا عن إیرادھا وتجشم الصعاب للرد علیھا، قطعیة، بل وحتى واقع الأمة ا

  كما أن ھناك رؤى لمستشرقین منصفین تدحضھا ویمكن مراجعتھا في مظانھا.
  ثانیا: الأسباب الخارجیة

لا یمكن قراءتھا بمعزل عن  -حسب الروایة النصرانیة دائما -إن أحداث فتنة حركة نصارى قرطبة 
والدوافع الخارجیة أیضا، إذ أنھا تبدو أن لھا امتدادات خارجیة قد تكون مباشرة أو غیر مباشرة ، العوامل 

  وھنا نستحضر أمرین ھامین قد یعتبران دلیلا على ضلوع الأطراف الخارجیة فیھا وھما:
ك ل: اضطراب أمر مدینة طلیطلة الأندلسیة وخروجھا عن سیطرة الإمارة الأمویة الأندلسیة في تأولا

الفترة، حیث "لبثت طلیطلة عصرا تضني حكومة قرطبة بتمردھا وثوراتھا المتوالیة.... وكانت فوق ذلك 
مثوى التیارات النصرانیة الخطرة...تنساب إلیھا من نصارى الشمال ومن النصارى المعاھدین بقرطبة، 

  .43ومن أھلھا أنفسھم"
قرطبة وتھدد كیانھا، في الإمارة الأمویة لقد شكلت ھذه المدینة الحصینة خطرا مستمرا على مركز 

أھل طلیطلة یكثرون الخلاف ونفوسھم حیث كانت منفى وملجأ لكثیر من الفئات، إذ یقول ابن خلدون أن "
  .44"قویة لحصانة بلدھم فكانت طاعتھم ملتانة

 ففي وسط تلك الأحداث التي صارت تھدد كیان الإمارة الأمویة من الداخل، أضحت طلیطلة مركزا
یؤوي كل من یرید الثورة ضدھا من الخوارج والمعاھدین المتمردین، بل وتتحالف مع إمارات الشمال 

  النصرانیة وتستمد منھا العون والمدد.
وعند تقلیب صفحات كتب التاریخ التي ترصد ما حدث ویحدث في ھذه المدینة لأدركنا مدى معاناة 

عقد من الزمن دون أن تكون ھناك حركة إرباك لمركز الإمارة الإمارة الأمویة في السیطرة علیھا، فقلما یمر 
  في قرطبة.

  قدوم راھبین من فرنسا إلى قرطبة ثانیا:
تورد كتب الروایة النصرانیة لتلك الحوادث بوفود راھبین من فرنسا على قرطبة " لیستجدیا شیئا من 

قصد إظھار تضحیات ھؤلاء بحسبھم ، 45آثار الشھداء، ثم عادا بحقیبة مملوءة بعظامھم لتعرض في باریس"
أمام الجماھیر الكنسیة في فرنسا وغیرھا، وتجییش عواطفھم في مواجھة المد الحضاري للرسالة الإسلامیة 

  على كل المستویات.
إن قدوم ھذا الوفد یوحي بأن المؤسسة الكنسیة في فرنسا وغیرھا ومن ورائھا المؤسسة الكبرى " 

ویرقبون تلك الحوادث وما تحملھ في ثنایاھا من تبعات وآثار لاستثمارھا في خدمة یتابعون  واالفاتیكان"، كان
للوقوف ضد قوة الحضارة الإسلامیة التي كانت الأھداف الكنسیة من جھة، وتعبئة مختلف القوى النصرانیة 

وى قعلى تماس جغرافي مباشر معھا، وھذا ما یدعو إلى ضرورة تكثیف البحث التاریخي عن مدى تدخل ال
  ا وتوجیھھا.ھالخارجیة في تنظیم
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  الخاتمة:
لقد شغلت حوادث فتنة نصارى قرطبة حیزا كبیرا وحضورا قویا ومستمرا في الفكر النصراني 

ة من جوانب مختلفالغربي روایة وتاریخا وسردا وتحلیلا بما یوحي بأنھا أضحت مرجعیة أیدولوجیة تغذي 
  الحضارة الإسلامیة. التصور الغربي نحو

ما لقیتھ تلك الأحداث من اھتمام نصراني في القرنین الأخیرین یوجب على الفكر الإسلامي إعادة  إن
تقلیب صفحات التاریخ الإسلامیة للوقوف على حقیقة ھذه الأحداث، ورصد الأسباب التي أدت إلى خلو 

  المصادر الإسلامیة من ذكرھا والتعرض لھا إذا كانت قد حدثت بالفعل.
بالإساءة، ترفضھ الدعوة الإسلامیة من خلال الأحكام المسطرة  -أیا كانت -وز الدینیة إن تناول الرم

في المبادئ العقدیة والمظان الفقھیة والأخلاقیة، ومن ثم فإنھا تستلزم مجابھتھا وفق القواعد والمقاصد 
  مذاھب.ئف والالمجتمعي في الأمة التي تتصف بتعدد الطوا والانسجامالشرعیة حفاظا على قیم التعایش 

 قائمة المصادر والمراجع:   
ھـ)، تاریخ علماء الأندلس، تحقیق: إبراھیم 403( عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصر الازدي، أبو الولیدابن الفرضي،  -1

  .1989، 2ط الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاھرة،
 .2003، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط المحلى، دار ، )ـھ456( ابن حزم، أبو محمد علي بن سعید -2
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